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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

أســتــــــاذنــــــا الحـكــيـــم.. الفـقه والـعفـــــــة والعــــــافــيــــــة 

هاني فحص  

مفـكــــــر اسلامــي

 وافـترت شفـتاه عـن بسمـة كسلاف الـرطب،
حيـال مفـارقـة في حـافلـة متهـالكـة، جـمعت
بــسـطـــاء الـنـــاس الـــى ابــــدالهـم، فـــاخـتلـط
اللـيل بـالـنهـار، اخـتلاط الفـطـرة بـأقــاصي
الـعلـــم والمعــــــرفــــــة، وصــــــرخ صـــــــارخ في وجه
الـــشـيـخ: اقعــــد فـقعــــد، والــتفـت إلـي نــــاقلا
نـــظـــــره بــين ريحـــــان عـــــذاري الــبــــــازغ علـــــى
اســتحـيـــاء وتـــردد وبـين عـيـنـيّ الحـــائـــرتـين
وكـــأنـه يقـــول لـي: هـيـّئ نفـــسك الــــى طلـب
الامــتــيـــــــاز في مـــــــا يــتـعـــــــدى الـــــشـكـل الـــــــى
المضمون. وسمـرتني عيناه في عينيه وبلغت
منـزل الـسيـد الحـكيـم )إن القلـوب مــواطن
الاوطـــــان( او )لـك يـــــا مــنـــــازل في الـقلـــــوب
منـازل(... تـركـني كعـادتـه، ريثمـا انتـهي من
الغـــــداء مع تـــــربــي، نجـله، الـــــذي كـــــأن أمه
ولــــدته لـي وكــــأن أمـي ولــــدتـنـي لـه، ومعـنــــا
بقيـة العنقـود بألـوانهـا المختلـفة المـنتظـمة

على نسق ابدعه فيهم فابدعوا به وفيه. 
كان بقدر محقا، اني، لشدة حضوره فيّ، قد
يمنعنـي الحياء من الامتلاء، والمفـارقة اننا
جمـيعــا، علــى شـــدة حيـــائنــا مـنه ومهــابـته
علـينــا، كنـا نـذهل لـشــدة حيــائه منــا، حتـى
انه كان يغضي عندما تدركه اعراض الجود
في القـول الـعلمـي، ليجــود، ونحن نـسـتحي
ونغـضي ونجـود تلاوته، نـرتل اكـتشـافـاته في
المعـادلــة والايقــاع واللغـة المـميـزة الــواصلـة

بكل احمالها ومحمولاتها. 
وافــانــا الـــى البـــراني نــسبــة الـيه، الجـــوّاني
نـسبـة إلـينــا، لانه الحيـز الامـثل لكـينــونته
فينا ومكـاشفاته لنـا، مضافـا فيه، الى ظله
الـعلـمـي الــظلـيل ايـنـمــــا حل، ظـله الابـــوي
الــوارف المغــدق نــدى لا يـطل ونــدى لا يُقل
ولا يَقِل، والعـلم يــربــو علــى الانفــاق، وكــذا
الخلـق، )وهل الـــــديــن غــيـــــر الحــب( يقـــــول
الـصــادق )ع( ويقــول الــرســول الاكــرم )ص(

لونه لونا ومن نكهته نكهة جامعة... حتى
بتنـا على اختلافنـا واستمرارنـا في الاقامة
في كــنفه... وكـــأنـنـــا الجـمـــاعـــة الاسلامـيـــة
الاولــى الـتـي تكــونـت حــول الــرســول )ص(
بــكل ألـــــوان طــيـفهـــــا وحـــســـــاســيـــــاتهـــــا. ان
اعـتداله ووسـطيته هي الـتي اتاحـت لنا ان
نلـــتقــي فـــيه ومـعه في حــين ان جــمـــــاعـــــات
تجمـعت لـتبــدو في نهــايــة المـطــاف وكــأنهــا
حــــــزب مــــــؤقـــت بحــيــــــاة الـــــشخـــص الــــــذي

اجتمعت حوله لا معه. 
العفة 

وفلـسـطين الـتي تـسـتقـطـبنـا الآن، وتــشكل
حيـزاً مكثـفاً لحـاضرنـا ومسـتقبلـنا. كـانت
لعـمقهــا في ذاتـه وعقله تـعتـصم بــالـصـمت
البـليغ... اذكر انه حصل في كلـية الفقه ما
لـم يكـن معهــودا او مــألــوفــا... فتـظــاهــرنــا
واضــــربـنــــا واعـتــصـمـنــــا احــتجــــاجــــا علــــى
العـدوان الاسـرائـيلي علــى مطـار بيـروت...
واهـتــــزت الـكلـيــــة. لان اطــــرافــــا فــيهــــا لـم
يكونوا يقلون نقاء عن غيرهم، ولكن هواء
عصـبيـا مفـارقـا كــان يجتـاحهـم من خـارج
قـنـــاعـتهـم، ويـتـمــظهـــر انـفعـــالاً سـيـــاسـيـــاً
مغـايـراً لـلسـائـد علـى مـستـوى الامـة، بـدءا
مــن طهـــران وانــتهــــاء بجـــاكـــرتـــا... فـمـــاذا
فعل؟ لـم يقل كلمـة واحـدة... لـم يعتـرض،
همــس همـســاً بـضــرورة الانـتبــاه والـيقـظــة
والاعـتــــدال. واتـــسعـت عـيـنــــاه فــــرحــــاً بمــــا
يجـري، وغادرنـا في موسـم الانتفاضـة التي
يــبقـــى الاعـتـــدال حـــافــظــــا لهـــا وضـــامـنـــا
لـبلــوغهــا اهــدافهــا المــرحـليــة علــى طــريق

الاهداف الكبرى. 
بعـدمـا اوصـاني بـالعفـة، حـدقـت في عيـنيه
على غير عـادة مني. وتذكـرت عيني الشيخ
المظفــر، وانتهـيت الــى ان الفنـان اليـونـاني
كــان يـنجــز كل معــالـم الجمــال في تمــاثـيل
الآلهــة، وعنـدمـا يـصل الــى العيـنين يـدركه
الـوعـي العمـيق والعجــز المعبـر، فـيتــركهمـا
من دون ألوان او تفـاصيل، كأن الانـسان في
عـينـيه، ولعله مـن هنـا يــأتي الجــزء الاثيـر

والدال من العين إنساناً. 
وزاد يقيني بأن عينيه نافذتان على الدنيا
والآخـرة، علـى الغيـب والشهـود علـى العلم
والعمل، على الامـة بكل اطيافهـا وألوانها،
علــــى القـيــم والافكـــار، عـنـــدمـــا نـظـــرت في
وجـهـه في بـلــــــــودان فـلـــم أر إلا الـعـــيـــنـــين...
وانــظـــــروا في صـــــورته... فـهل تـــــرون ســـــوى
عـينيه؟ كـأنه النجف اسـتولـى البـاركنـسون
على كـيانهـا قاطعـا الطـريق الطبـيعي بين
مــــــراكــــــز الــتــــــوجــيـه في العـقل والاطــــــراف
التـنفيـذيـة... وبقـي لنـا مـنه ومنهـا العقل
الـكــبــيـــــر المـــــؤهـل والعــيــنـــــان الــــــواسعــتـــــان
المفــتـــــوحــتــــــان علـــــى المـــــاضــي والحـــــاضـــــر
والمـستـقبل... وإنـا لعـائــدون إليهــا وإليه...
واضعـــون علــى قـبــره ورقــة بـيـضــاء لـيـــوقع
عـليهـا بقـلمه اشـارة الـى مـحطـة اخـرى في
مــسـيــرتـنـــا العلـمـيـــة علــى هـــديه وطـــريقه

وطريقته.

تقيم النيـة، اي الذات والـذاتية مقـام المقوم
للـمعـــرفــــة والعـمـل معـــاً... ومـن هـنــــا فقـــد
تكـون الـذاتيـات اسطع دلالـة علـى الـذات في
الآخـــر والآخـــر في الـــذات، اي علـــى حـيـــويـــة
نـظامـنا العـلائقي التبـادلي، معـرفة وحـياة،
دنـيــا وديـنــونــة. ولان ذاتـيـــاته ممعـنــة فـيـنــا
تكوينا، فإن مقامه العلمي السامق، يحتاج
الـــــى انـــــاة ورويـــــة ودأب، الـــــى ورشـــــة، حـتـــــى
نـــســتعـيـــــد علامــــاتـه الفــــارقـــــة والفــــارعــــة،
وموقعه الفاعل في مـستقبلنا العلمي الذي
يحتـاج الى المزيـد من التحديـث والمزيد من
اسـتحضـار الامثلـة والمثـالات حتـى لا يبقـى
نهبـة للامـزجـة وعـرضـة لاغـراءات الخطـاب
الــسيــاسي الــذي لا نــرذله ولا نــستــرذله إلا
عــنـــــدمــــــا يعــــــدو علـــــى نـــظـــــامــنــــــا المعـــــرفي
الـتوحيـدي وانظـمة قيـمنا المـعياريـة ويقلب
سلم اولويـاتنا رأسـا على عقـب كما هـو جار

الآن. 
مـن خصـائـص سيـدنـا الـفقيــد المقـيم فـينـا
انه كـان راهنيا واستقـباليا بمقـدار ما يعني
الـــراهـن والمــسـتقـبل مـن انـــسجـــام واتــســـاق
وعــمـل علـــــى تـــطـــــويـــــر الــــــواقع مــن داخـله
وبـــآلـيـــاته وشـــروطه، اي مـن دون مـــاضـــويـــة
معـــطلــــة ومعـــطّلــــة ومـن دون اســتقـبــــالـيــــة
تـنحــدر الــى مــستــوى القـطـيعــة والـتمـــاهي

المستحيل مع الآخر. 
مـن هـنــــا لـم يـكـن مـــسـتـــسلـمــــا او مـــسلـمــــا
بـسلامـة المـؤشــرات الظـاهــرة والنـافـرة الـتي
رسـمتها ثـورة العراق بـاعتبـارها محـطة من
محطات حركة التحـرر العربي التي التبس
في خــطــــابهـــا وحــــراكهـــا الـــوعـــد بـــالـــوعـيـــد
والـتقــدم بـــالتـخلف والمعــاصــرة بــالقـطـيعــة
والاصــــالــــة بـــــالانقــطـــــاع والعــــدل بــــالجــــور
والمعــرفــة بـــالجهل والحــزب الــواحــد بحــزب
الواحـد والديمـوقراطـية بـالاستـبداد المـركز
والقـــوميــة بــالقـطــريــة والـــدين بــالـطــائفــة

والقومي بالعنصري. 
وفي لحـن كلامه كـان يــرشح تقـديـر بــأنه لـو
بـقـــي الـعـــــــــراق يـــتـــــطـــــــــور في كـل المجـــــــــالات
الـسيــاسيــة والتـنمـويـة علـى نفـس الــوتيـرة
البطيئـة والاشكالـية التي كـانت قائـمة قبل
الـثــــورة، امــــا كــــان حـــــال العـــــراق، علـــــى كل
المــسـتــويـــات اقل ســوءا ممــا هـــو علـيه الآن؟
هـــــذا لا يعـنــي انه كـــــان داعـيـــــة اسـتـنـكـــــاف
سـياسي، ولكنه كان مـصراً على ان لا يدخل
في حــركــة الحــوزة والـشـيعـــة عمــومـــا آليــات
أجنبيـة عنهـا. ما انـتهى الـى تحويـل الوعي
الحـاد بـثنـائيـة الـشـرق والغـرب الـى الـوقـوع
في سلــبــيــــــات الغــــــرب مــن دون الافــــــادة مــن
ايجابياته... ما جعلنا نقف من حالنا على
شـكلانـيــة حــداثـيــة يــسـتــأثــر فـيهــا المـظهــر
الــسـيــاسـي الــرجــراج بـكل شـيء معــطلا كل

شيء. 
مـن ذاتيـاته فـينـا... هـذه الحـالـة الاسـرويـة
التي تصلح مثالا للمثل القائل بأن البطن
بــستــان... فــرحـمه العلـميــة الـتي حـملـتنــا
وغــذتنـا كــانت بـستـانـا تخــرج منه الـثمـرات
مخـتلفـا ألــوانهــا ونكهــاتهــا ولكـن فيهــا من

مـا مكنني من العيش طـولا وعرضا وعمقا
بكرامة. 

واشــتـــــدت رغــبــتــي في ان يعـــــرف عــنــي انــي
اعـتمــدت كــدحـي الفكـــري سبـيلا للـعيـش،
فــصــــارت الجعــــالــــة علــــى عــملـي الـكـتــــابـي
تعـصمني من ان اتحول الـى جعالة... ومن
هنـا اصـبحت الـكتـابــة عنــدي عملا يــوميـا
سهلا. غير اني عندما أُلزم او التزم بكتابة
بحـثـيــة او ابــداعـيـــة ادخل في حــالــة تــشـبه
المــــرض واسـتـــشعــــر الـعجــــز عـن انجــــاز مــــا
يليق... وفي آخر الليل يفتح الله عليّ ولي،
واخـتم النص بالصلاة والـدعاء ان لا يكون

انجازي دون المستوى المطلوب. 
إذاً فـالخوف الـشديـد والمقيم مـن الخطأ او
رداءة القـــول يـــسكـنـنــي، او قل يحـمـيـنـي...
وأصــــــارحـكــم بــــــأن هــــــذه احـــــــدى علامــــــات
العـــدوى الـتـي اتـتـنـي مـنه... كـــان كـــالـــوردة
الـتي لا تــدري تمــامــا قـيمــة العـطــر الــذي
تـعــــطــيـه، ولـكــنـهـــــــا تـعــــطــي لان الـعــــطـــــــاء
وظـيفتهـا الحصـريـة... كــان لا يكتـشف ولا
يرتاح الى جلال عمله الفكري إلا اذا بادره
الآخــــرون بــــالــتعـبـيــــر عــن اعجـــــابهـم، وإلا
فلماذا أقل علـى كثرة مـا انتج مقيـاسا الى
مـا كان بامكـانه ان ينتج؟ ولماذا تـأخر كتاب
او سفـر عبــد الله بن عبــاس نصف قـرن، لـو
لــم يكـن حـبـيــس هـــذه الخــشـيـــة الـعلـمـيـــة
العـميقـة؟ واذكـر انه شــرع معنـا في الـبحث
الخــارج علــى القـواعــد الفقـهيــة ثم تــوقف
فجـأة، لمـاذا؟ ولمـاذا كــان يتهـدج صــوته كلمـا
بـاشــر الكلام، الــى ان ينـسـى انه يـتكـلم مع
الآخـــريـن. فـيجـــود، يـتـــدفق ويـتــــورد وجهه
حـيـــاء، مـن علامــــات الاعجـــاب والـتقـــديـــر
التـي تشـرق في وجـوه الحـاضـريـن؟ من هنـا
بـالذات، عانيت في الكتابة عنه... وآثرت ان
اغــوص في ذاتيــاتي، لـعلي اجــد فيهــا قبـسـا
من ذاته، هـربـا مـن كيــانه الـعلمـي المهيـمن
والـــذي لا تـنـــاســبه الـعجـــالات اســتقــصـــاء
وسبــرا، واعــادة تــشكـيل لـعمــاراتـه الفكــريــة
الشاهقـة الباذخة... الا يسترعي انتباهكم
ان اكـثـــر الـــذيـن حـــاولـــوا دراســته في آثـــاره
العلمية، تحولـوا من الكم الى الكيف؟ من
الافكـار الى المنهج فاستغـرقوا فيه... وعلى
عكـس ابـن خلــدون في الفـرق بـين مقـدمـته
وتــــاريخه جـــاءت آثــــاره العلـمـيـــة تـطـبـيقـــا
لـــنـهـجـه المـــمـــيــــــــز... تــــطــــــــابـق ذاتـــيـــتـه مـع
موضـوعيته الـى ذلك فـإن قنـاعتي راسـخة
بأن المـوضوعـي دال دون شك، ولكن الـذاتي
مــــــــوضــــــــوعـــي ايــــضــــــــا، ولا مــــــــوضــــــــوع ولا
مــوضـــوعيــة خــارج الــذات، مــؤكــدا علــى ان
الــــذات والــــذاتـيــــة هـي غـيـــــر الهــــوى. ومـن
التعـسف المنهجي او اللامـنهجي ان تفصل
بين العارف كـذات والمعروف كمـوضوع، ومن
هــنــــــا، ونحـــن اهل ايمـــــان وغــيــب ووجـــــدان
وشهـــــود مـــــوصـــــول بـــــالغـيـب، نـنــظـــــر الـــــى
الــــداخل والحــــال، لا الــــى الخــــارج والقــــال
فقـط، ونـعيــد الخــارج الــى الــداخل، اعــادة
الـوجـود الــى القـيمـة، ومـن هنـا احـتفـاؤنـا
بالنوايا، لان معياريتنا الدينية، الاخروية،

علـى المـرارات، لا يعـوضهـا ويحـوّل مـراراتهـا
حلاوات، إلا اتبـاعه واقتفاء اثـره، واستعادة
الــوعـي والـيقـين بــأن الآخــرة خـيـــر وأبقــى،
وأن الجنـة محفوفـة بالمكـاره، من دون توهم
بـــإمكــان المــســامـتـــة او المقــاربــة، فــضلا عـن
السبق على طريق العلم والمعرفة خاصة. 

قلادة 
ومنــذ تحقـق النـعمــة عـلي بــالاصغــاء الـيه
معلمـا يخـوض في حقـول شتــى من العلـوم
الاسلامـيـــة والانــســـانـيـــة والادبـيـــة، وعـــدت
نفـسي وحرضتهـا على الـلحاق به، ولم اكن
اعـتـم ان اخـمــن بعـــد زمـن مـــا، وزمـن آخـــر
وآخــــر... او كـتــــاب مــــا اقــــرأه او كـتــــابــــة مــــا
اقتـرفها، اني اقتـربت او قاربت ان أسلك في
نـــظــمـه، واصغــي إلـــيه فــيــنـكـــــشف لــي انــي
اطــاول ســرابــاً او اجـــايل قــوس قـــزح، كلـمــا
ظـنـنـت انه اصــبح علـــى مـــرمــــى او ملـمــس
مـني ابـتعــد عـني، فــأعــود الــى قنــاعــة غيــر
محمـودة في عــالم العلـم والعلمـاء، ولـكنهـا
عــــاصـمــــة مــن الغــــرور والجهـل. علــــى انهــــا
اقـــرب الـــى الـيـــأس مـنهـــا الـــى القـنـــاعـــة في

حالنا معه. 
قلــدته... وضـعت قـلادتي في عـنقه لاحفـظ
بهــــا عــنقـي، وحـمــــدت الله انهــــا كــــانـت مـن
جمــان، وبعــدمــا تــراكمـت خبــرتي بــالحيــاة
ومبـانيهـا ومعـانيهـا، اخـذت علـى نفـسي ان
اعــــــــد لـه مـــنـــي قـلادة مـــن ذهـــب خــــــــالــــص
طمـوحـا الـى ان اكـون حـسنــة من حـسنـاته
الجمـة، لاسهم في اثـابته علـيّ كفاء تـربيته
لــي لـعلــيّ اكـــــون احـــــد اولاده الـــصـــــالحــين،
الـــــذيــن يعـــــدون بـــــالمـئــين، محـققـــــا احـــــدى
الـــثلاث الــتــي لا يـــنقــــطع ذكـــــر المـــــؤمــن إلا
مـنهــــا. وعلامـتـه الفـــارقــــة انه حـــاز الـثلاث
مـعاً... اما وصـيته بالعفـة، فإني نجحت في
امتحـانها بعدمـا حولتهـا الى قيـد، قام من
سلـوكي، مقـام السـوار حـول المـعصم، يـزيـده
بهاء في العـافيـة، ويعوض الـوهن جـمالا في
الـــضـعف، ومــن مــتــــــرتــبــــــات هــــــذا الجــــــدل
الجمـيل بينـي وبينه، انـي اقمت في طـبقتي
المتوسطة، مكان الحيوية في اجتماعنا، من
دون ان امــد عيـني الـى مـا تمـتع به آخـرون
استحقـاقـا او افتئـاتـا، وكنت ومـا زلت اعلـو
مع هذه الطـبقة متـأخرا في صفهـا في حال
العلـو في المــستـوى المــادي، واهبـط معهـا ان
هبطت في امـور معاشهـا متقدمـا، على امل
بــأن اكــون مـن اتـبــاع ائـمـــة العــدل حـتــى لا
يـتبـيغ بــالفـقيــر فقـــره ... ولا اكتـمكـم اني
بـشر كمـا تعرفـون... فقد ضـاقت بي الـدنيا
مـرة الـى حـد اني وقعت في اغـراء الـشكـوى.
فـأرسلت إلـيه رسالـة قلت له فيهـا ان العفة
التي الـزمني بهـا رتبت علـي كذا وكـذا، مما
يـستقبح ذكـره ويسـتحسن تحـمله، ولم اكن
اظـن، انه ســوف يبـادر الـى الـتخفـيف عـني
بمـاله، مـن اين وأنـى؟ ولكـني طـمعت في ان
يـــــــواســيــنــي، فـــــــأرسـل لــي مـعـلــنـــــــا فـــــــرحـه
بالنتيجة مـؤكدا على ضرورة تحلية العناء
الــذي يــأتـي مـن الـتـعفف بــالـصـبــر... مــرة
اخــرى منـحنـي، من مـقتـنيــاته، مـن كنــوزه،

كـان الاهل قد قـرروا استيفـاء بعض حقهم عـليّ وأن يذوقـوا بواكيـر النجف فيّ ومني، فـاستدعـوني إلى لـيالي صـومهم
لعلي آتيهم من حاضـرة علي )ع( وحضرته بقبس. قرأت )أمين الله( وتنقلت بـركعتين وعقبت بدعاء مكارم الاخلاق، ودعّت
أمير النحل، وألقيت عيـني في صدري ويممت شطر الـسيد الحكيم، يسـابقني قلبي فيسـبقه عقلي إليه  في بعض الطريق
حانت منـي التفاته معهـودة معتادة الـى منزل الـشيخ المظفر، الـذي لم يسعفني حـظي بأكثـر من مشهـد برقت فـيه عيناه
ـــــــــــــــــــــر: ـــــــــــــــــــــاقــــــــب وآس ـــــــــــــــــــــور ث ـــــــــــــــــــــان بــــــــن ـــــــــــصــــــــيـــحــــــــت ـــــــــــــــــــــان الـــف ـالــــــــبـــلــــــــيـــغــــــــت ـ ـ ـ ـ ـ

)الايمــــــان مــن حــــســـن الخلـق( علــــــى غــيــــــر
المـعهـــود مـن نــظـمـنــــا للامـــر ومــــوقع )مـن(
التبعيضيـة في معادلة الايمان والاخلاق في
لسـاننـا اليــومي. وضبـطنـا غــارقين، كمـا في
كل مــرة، في حبـور يـأتـي من تـواطـؤ طــريف
وظــريف بين المـرحـوم حــسن ومهـدي وعلاء
يعـاونهم صـالح ويحرضـهم مسلـم، ويصغي
عبـد الهــادي بصـمت يلـتبـس فـيه التـواطـؤ
بــــالحكـمـــة، محـــايـــداً لا يلـبـث ان يـنخـــرط
معهـم في تــدبـيــر الاثــارات لـي واسـتــدراجـي
الى شـقشقـات في الفـكر والادب والـسيـاسة،
يــــــــروونـهــــــــا عـــنـــي مــــــــزيــــــــدة او مـحــــــــرفــــــــة،
فــيــــســتــمــتعـــــون ويمــتعـــــون وأهــنــــــأ. ورفعـــــا
للحجاب، يمـاهينا السيد، سـيدنا الطوعي،
بــالـشــراكــة ومـضــا، ثـم يحل وجــوده علـينــا
صـمتــا واصغـاء وســؤالا يفـضي الـى سـؤال،
ويـــشــــرق وجـهه المـــشــــرق، عـنــــدمــــا يحـتــــدم
الجــدل بيـننـا ويــرتفع صــوتنـا فـوق صــوته،
يــطـمـئـن الــــى انـنــــا مـــسـلحــــون بــــالاســئلــــة
عــائفــون للــطمــأنـينـــة الكـســولــة المفــرطــة،
ذاهـبـــــون في قلــب المعــــرفـــــة، نعــــرف انـنــــا لا
نعرف فنعـرف فنشك فنعرف اننا لا نعرف،
وهكـــذا دوالــيك حـتـــى نــصل، وحــين نحــط
رحــالنــا علــى مفــرق معــرفي، لنــستــريح من
وعثاء الـسفر والسـؤال، يهيب بنـا ان هلموا
الـــــى سفــــر مـــسـتـــــأنف. وإلا فــــإن الــــشعــــور
بـالامـتلاء يمنع مـن الاستــزادة، والمنهـومـان
المعهـودان لا يشبعان، ويمد لنـا سماطا آخر
من المعـارف، يـسعـد بنـا طـاعـمين ويـسعـدنـا

طامعين. 
قبـل ان يلم اطــراف عبــاءته وعيـنيه وعـلمه
وحِلـمه وحـُلمـه، استــأذنـته بــالــسفــر، فقــال
أهـلـك أولـــــــى بـك، والــتـــــــوفــيـق بــين أهـلـك
وأهليـتك العلـميـة أولــى لاهلك، علــى اننـا
اهلك ايـضــا، فــوازن امـــرك بين اولــويــات لا

يلغي بعضها بعضاً. 
وسألته ان يوصينـي، فأقصر وبلّغ فبلغ من
دون ان يـبـــالغ، قـــال: العفــة... وهـي مفــردة
تلـتـبــس رسـمــا بــالـفقه، وذهـبـت في وصـيـته
مـذهبـا كـالـذهب، لا لقـابليـة لـديّ وحـسب،
بل لشاهد يشهد بأن القائل صادر عن علم
وعمل بمــا يعلم او يقـول... ولطـالمـا اتـاحت
لي القـرابة الناشئة في الأسرة والناشبة فيّ،
ان ادلف الـى الـدخـلاني مـن البـرانـي، لأقع
مـنه علــى مــا يفجـع بتـــواضعه او خلــوه اي
امتلائـه، لولا انه ربـانا عـلى المعـياريـة، على
المعـنـــى الـــذي يـــأتـي مـن العـنـــاء والمعـــانـــاة،
فتتحـول احتـمالات الفـاجعة او الحـسرة او
الغـصــة الــى دهـشــة ثم الــى فــرحــة ثم الــى
كـرامـة له وكـرامـة لـك فيه وإحـسـاس غـامـر
بـالنعمـة الفيـاضة... لان الـذي امتلأ بعليّ
ونـهج الـــبلاغــــــة. كــــــاد ان يــــضع مــثـــــــاله في
مصـاف المـستحـيل، حتـى وجـدنــاه متحققـا
في الــسـيـــد، فحـمــدنـــا الله علــى ان اســوتـنــا
وقـدوتنا قد تيسـرت لنا دراية لا رواية... اذاً
فهكـذا ينجـو المخفـون. ولمقـدّر ان يقـدر، كم
يـرتب عـليك الاقتـداء بالـسيـد محمـد تقي
الحكـيـم، مـن حــرمــان مـن اللــذاذات وصـبــر

ان العـــراق وخـــاصـــة الجــــامعـــات
العـراقية لاتملك اي مـركز تـربوي
لإنــتــــاج الــتقــنــيــــات الــتـعلــيــمــيــــة

والوسائط والمعينات التربوية .
ان قـسم التـعليم التـكنولـوجي هو
الـقــــــســـم المــــــــؤهـل الــــــــوحـــيــــــــد في
الجـــامعـــات العـــراقـيـــة الـــذي مـن
شـــــأنه ان تــنـــــاط به مـــســــؤولــيــــة
تطـوير الكـوادر التدريـسية تـربوياً
ـــــوجــيـــــاً في الجــــــامعـــــات ـــــول وتـكــن

العراقية.
وكذلك انتـاج الوسـائل التعليـمية
وتــدريـب الكــادر الـتــدريــسـي علــى
اســـتـخــــــدامـهــــــا، حـــيـــث ان قــــســـم
الـتعلـيـم الـتكـنلــوجـي هــو القـسـم
ــــــذي يمــنـح شـهــــــادة ــــــوحــيــــــد ال ال
ـــوم الهـنـــدسـيـــة مـــزدوجـــة في الـعل
ـــــــــذلــك فـــــــــأن ـــــــــويـــــــــة وب ـــتـــــــــرب وال
الخـــريجـيـين هـم مـن اهـم مـصــادر
المـلاكات الـتدريـسيـة في الجامـعات
العراقيـة لأنهم يحملـون المؤهلات

الهندسية والتربوية.
ـــــالجــــــامعـــــة وكـــــان مــن الاجـــــدر ب
التـكنــولـــوجي أن تـبقـي علــى هــذا
القـــسـم لأنـه يحــمل هـــويـــة هـــذه
الجــامعــة وفي القـــائمـــة تكــون وفي
إلغـاءه تكـون هذه الجـامعـة تخلت
عــن هــــــويــتـهــــــا واهــم هــــــدف مــن
اهــداف تـــأسيــسهــا ألا وهــو إعــداد
الملاكــات الـتــدريــسـيــة لأعــداديــات

الصناعة.
فبــدلاً من تــوسـيع القـسـم وجعله
يــــشـــمـل جـــمـــيـع الـــتـخـــصـــصــــــات
الهـنـــدسـيـــة لـكـي تـــسـع مجـــالات
التعلـيم التكنلـوجي والتـوجه الى
مـرحلـة تكنـولوجـيا الـتعليـم التي

هي احوج ماتكون إليه.
ولهـــذا فـــأن الـــوقـت لـم يفـت بعـــد
وإن الـدعـوة قـائمـة امـام الجـامعـة
التـكنـولــوجي لمــراجعـة قـرارهـا في
الغـاء قسـم التعـليم الـتكنـولـوجي

لأن ذلك ليس في صالح العراق.
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ـــــالجــــــامعـــــة حــين كـــــان الاجـــــدر ب
الـتـكـنـــولـــوجـي ان تحـتــضـن هـــذا
القــسم وتـهيــأ لـه كل الامكـــانيــات
للـتـطـــور لأنه القــسـم الــوحـيــد في
ــــشــــــرق الاوســـط وفي مــنـــطـقــــــة ال

الدول العربية تحديداً.
ان هــذا القــسم كــان يجـب ان يعـد
ليكـون نـقطــة التحـويل في مجـال
تكنـولوجيـا التعليم ويـُطوَر بشكل
متسارع وتوفر له جميع التقنيات
المتـاحــة لكي يـصبح مـركـزاً لامعـاً
في الـتطويـر للملاكـات التدريـسية
في الجـامعـات العـراقيـة فـضلاً عن
ـــــوســــــائل الــتـعلــيــمــيـــــة انــتـــــاج ال
والبــرمـجيــات الـتعـليـميـــة لكــافــة

الجامعات.
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التــدريــسين في الجــامعــات بـسـبب
عــــدم الــتــــأهــيل الجـــــامعــي ممــــى
يؤدي الـى خسـارة ماديـة ومعنـوية
وفـكـــريـــة كـبـيـــرة ممـــا يــنجـم عـن
تفـــويـت فـــرصـــة كـبـيـــرة في مجـــال
تطـويـر الـتعلـيم العـالـي من جهـة
وكـــذلك مجــالات الـبحـث العلـمي
مــن جهـــة اخـــرى ، وهـــذا يحـــصل
ــــســبــب الاخـفــــــاق في مـعــــــالجــــــة ب
الجـوانـب التـربـويــة والنفــسيـة في

الجامعات العراقية.
ان سبـب الاهمــال لقــسم الـتعلـيم
التـكنـولـوجـي ومحــاربتـه من قـبل
بعـض الــشخـصـيــات في الجـــامعــة
جعل هـذا القـسـم يتـراجع الـى ان
تم اغلاقه في الـــوقت الحــاضــر، في
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المـدارس الـصنــاعيـة ، وبـذلك فـأن
إلغـــاء القــسـم يــؤدي الــى تــأخـيــر
ــــاعــي في القــطــــر الــتـعلــيــم الــصــن
والـذي يعــد أهم مـرتكـزات تــأهيل
ـــة في العـــراق وهـــو القـــوى العـــامل
مقــبل علـــى حـملـــة اعـمـــار كـبـيـــرة

قادمة بأذن الله.
وحـيـث ان الجـــامعـــات العـــراقـيـــة
بــشـكل عـــام تفـتقـــر الـــى تقـنـيـــات
تــربــويــة حــديـثــة تــســاعـــد في رفع
مــسـتـــويـــات اداء الــطلـبـــة كـمـــا ان
الـــتـــــــدريـــــســـيـــين في الجـــــــامـعـــــــات
العــراقيـة يـحتـاجـون الـى مــراجع
تـأهيليـة عاليـة المستـوى في مجال
اسـتخــدام الـتقـنـيــات الـتــربــويــة .
لــــــــــــذلـــك نـلـحــــــظ تــــــــــــراجـع اداء
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لقـد خـطت وزارة الـتعلـيم العــالي
ـــمـــي في الـعــــــــــراق ـــبـحـــث الـعـل وال
خطوات جـادة في هذا المجـال وكان
مــن بــين مـــــا تم اســـتحـــــداثه هـــــو
ــــوجــي الــتــي ــــول الجـــــامعــــة الــتـكــن
اعـتـمـــدت علـــى اســـاس الهـنـــدســـة
الـتـطـبـيقـيـــة مـن جهـــة والــتعلـيـم

التكنولوجي من جهة اخرى.
ـــــوحــيـــــدة في وهـــــذه الجــــــامعـــــة ال
الـعـــــــراق في مـجـــــــال الـهـــنـــــــدســـــــة
الــتـــطــبـــيقــيــــــة ، الا انهـــــا اخـــــذت
تتراجع سنة بعد اخرى حتى انها
اصــــــــــــبـــحــــــــــــت لاتحــــــــــــمـــل مــــــــــــن

التكنولوجيا إلا الاسم.
ان هـــــــذه الجـــــــامـعـــــــة تـخـلـفـــت في
الجــوانـب الـتـطـبـيقـيــة والـتقـنـيــة
واخـذت تعتـمد الجـوانب النظـرية
والاهــم مــن ذلـك كـله هــــــو إلغـــــاء
ـــــوجــي ـــــول قـــســم الــتـعلــيــم الــتـكــن
ــــــى قــــســم اكــــــاديمــي وتحــــــويـلـه ال
يحـاكـي قسـمي الكهـربـاء والمكـائن
والمـعـــــــــدات وهـــي مـــن الاقـــــــســـــــــام

الموجود اصلا بهذه الجامعة.
وبهـــذا القـــرار ضــيّعـت الجـــامعـــة
هــويـتهــا الـتـي كــانـت تـــرتكــز علــى

قسم التعليم التكنلوجي.
ان التحـرك لإلغـاء قـسم الـتعلـيم
التـكنـولــوجي كــان من شخـصيـات
تفـتقــر الــى الجــانـب التــربــوي في
ـــيـــم ولاتـفـقـه شـــيـــئـــــــــاًمـــن ـــتـعـل ال
الـتكنـولـوجيــا التعلـيم الـذي يعـد
اهـم مـــرتـكــــز في مجـــال الـتـعلـيـم
التكـنولـوجي المـعاصـر، ولهـذا فأن
الخطــاً الكـبيـر في قـرار الجـامعـة.
ومـــوافقـــة وزارة الـتـعلـيــم العـــالـي
والبحـث العلـمي علــى هكـذا قـرار
ــــاريخ الـتـعلـيـم يعــــد صـفعــــة في ت

التكنولوجي في العراق.
ــــيــــم ــــتـعـل ان اهـــــــــــــداف قـــــــــســــم ال
الـــتــكـــنـــــــولـــــــوجـــي في الجـــــــامـعـــــــة
ـــالاســـاس الـتـكـنـــولـــوجـيـــا كـــان ب
لإعـــداد مـــدرسـيـين صـنـــاعـيـــة في
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فـتـكـنـــولـــوجـيـــا الـتـعلـيـم هــي كل
الـتقـنـيـــات والمعـيـنــات والــوســائـط
المسـتخدمـة في التعليـم والتي من
شـــأنهـــا رفع مــسـتـــوى الـتحـصـيل
لــدى المـتعلـمـين، وفي عــالـم يـتــسـم
بـالتسـارع والنمـو المعرفي ويـتطلب
من المـؤسسات  الـتربويـة كافة رفع
مـستـوى ادائهـا من خلال تـوظيف
الـتقنيـات الحـديثـة لغـرض تهيئـة
ظـــروف تعلـيـمـيــة عـصــريـــة تعـيـّن
المتعلمـين على الفهم والاستيعاب
فـــضـلاً عـــن اكـــتـــــســـــــاب المـهـــــــارات
المـطلـوبـة خـاصــة في التخـصصـات
الـتقنيـة والتكـنولـوجي مثـل علوم
الـــطـــب والهــنـــــدســـــة والـــطــيـــــران
وغيـرها من الـتخصصـات والعلوم
التـي تتـطـلب مــستــوى عــاليــاً من

المهارات والاداء الدقيق.
امـــا الــتعلـيـم الــتكـنـــولـــوجـي فهـي
تلك الـتخـصـصــات الـتقـنيــة الـتي
تتطلـب من المتعـلم مسـتوى عـالي
في المجال المعرفي والـسلوكي فضلاً

عن المجال المهاراتي.
وتــصنـف الاختـصــاصــات الـطـبيــة
والهـنـــدسـيـــة والـــزراعـيـــة وكـــذلك
ــــــــــوم الحــــــــــاســـبــــــــــات مـــن اهـــم عـل
الاخـتصـاصـات التـي تتـسم كـونهـا
ـــيـــم ـــتـعـل ضـــمـــن مـجـــمـــــــــوعـــــــــة ال

التكنلوجي.
لقــد ركــزت الــدول المـتقــدمــة علــى
هـذه المجــالات العلـميـة لمـا تــشكله
من قـاعـدة اسـاسيـة لبنـاء الصـرح
المعرفي والرقي الحضاري وسخرت
إليها كـافة الامكـانيات والتـقنيات
بهـدف رفع مستـوى أداء المتعلمين
للــتعـــامـل مع احـــدث الــتقـنـيـــات
والاجهـــزة في الــتخــصـــص، ولقـــد
اصـــبـحـــت حــــــــالــــــــة الـــتـجــــــــديــــــــد
والتطـوير في تقـنيات الـتعليم من
اســـاسيــات المــؤسـســات الـتعـليـميــة
الـتــي تعــــد نفـــسهـــا ضـمـن اطـــار

التعليم التكنولوجي.
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تـكـنـــــولـــــوجـيـــــا الـتـعلـيـم والـتـعلـيـم الـتـكـنـــــولـــــوجـي

كثيراً ما يحدث
إلتباس بين
مفهوم تكنولوجيا
التعليم والتعليم
التكنولوجي بين
الناس وحتى بين
بعض المثقفين
ولهذا الغرض
ولازالة هذا
الالتباس
والغموض لابد من
اعطاء صور عن
مفهوم تكنولوجيا
التعليم ومن ثم
نعطي تعريفاً
للتعليم
التكنولوجي:

أ.د عبد الحسين غائم المالكي
الملحق الثقافي العراقي

في جمهورية الهند


